
إبراهيم الجبين

 المتتبّــــع لتطورات العصــــر العربي 
لن يكون بوســــعه التمييز بسهولة ما 
بين حقبــــة وصفت بأنها حقبة تحديث 
شــــهدتها الدول العربيــــة، وما بين ما 
تلى تلــــك الحقبة مما يجــــب أن يكون 
ثمــــار تلك الحداثــــة ونتائــــج تحققها 
وانعكاســــات ذلك على السكان والمدن 

والأرياف وسواها.
ولا شــــيء يذكّر بتلــــك الحياة أكثر 
بلاغة من أبيات شــــكيب أرسلان أمير 
البيــــان العربي الذي قــــال يوما ”حياةٌ 
كَانســــيابِ الطّيفِ مُرّا/ بِدُنيــــا لِلفَناءِ 
هِيَ الفِناءُ/ إِذا كانَت نِهايَتُها خُفوتا/ 

فَأَطوَلُها وَأَقصَرُها سَواءُ“.
الحداثـــة العربيـــة شـــيء فريد من 
نوعه. وظاهرة لا مثيل لها في أي مكان. 
لندع كل الشـــعارات والعواطف جانبا، 
ونقرأ فـــي الخطـــاب الإعلامي الحالي 
وكذلك في لغة اللافتات في الشوارع أو 
في قواميـــس خطابات المحللين وحتى 
في الحلول التي يطرحها السياســـيون 

ومنقذو الأوضاع من التدهور.
يكشــــف هذا كلــــه، كيف أن قشــــرة 
هائلــــة تتفــــكّك اليوم، عاشــــت طويلا 
فــــوق رؤوســــنا كخيمــــة غيــــر قابلــــة 
للنقــــاش، ومثــــال ذلــــك بلاد أرســــلان 
التي اتضح  ذاتها ”سويســــرا الشرق“ 
أنهــــا إنما تقــــوم على معــــادلات قبلية 
وعشائرية وطائفية هشة أبعد ما تكون 

عن الحداثة والتحديث.
البعــــض يطلــــب منــــا أن نغــــضّ 
الطــــرف عن خصوصية بعض البلدان، 
ونراعي أن تركيبتها هكذا. لكن الدرس 
اللبنانــــي درس علمي محض. لا يمكن 
لهــــذه العدّة أن تنتج دولة تقدّم كهرباء 
أكثر وزبالة أقل ومواطنين أقل شــــهية 

للانتحار. هكذا ببساطة.
ويزول  تنكشــــف  بكاملها  طبقــــات 
عنهــــا رداء الحداثــــة الذي كان يســــتر 
خلفــــه درجــــات عميقــــة مــــن التخلف. 
الزعامة الإقطاعية والفردية والتوريث 
الحصصي  والدستور  والاســــتثناءات 
الــــذي يقــــوم علــــى أســــس غرائزية لا 
تثــــق بالمواطــــن ولا بالهويــــة الوطنية 
الجامعة. هذه الاعتبارات إذا وضعتها 
ومسننات الدولة لن  في آلة و“تروس“ 
تعطي نتائــــج عملية بــــأي صورة من 
الصور. كلها فقاعات سرعان ما تنفجر 

في الهواء منتجة الهواء ذاته لا غير.
الممتع أكثر هو أن ذلك الانحســــار 
لا يقتصــــر علــــى طبقــــات بعينها، بل 
يشــــمل الجميــــع، ومــــن يدقق ســــيرى 
أنــــه حتى أولئك الذيــــن يقبعون داخل 
ممــــا  الكثيــــر  لديهــــم  مظلومياتهــــم، 
يســــتوجب التغييــــر وإعــــادة النظــــر، 
ومحاســــبة الــــذات. بــــدءا مــــن القيم 
الأساســــية واليوميــــات، وصــــولا إلى 

القناعات الكبرى.
الحداثــــة التي ”انتهت“ في العالم، 
وبدأت حقبٌ أكثر تطورا بعدها، حسب 
المؤرخــــين، مع وضع الحــــرب العالمية 
الثانيــــة أوزارها، لا تبدو أنها قد بدأت 
حقا فــــي العالم الثالــــث. وما توصف 
بأنها كانت استجابة لطروحات علمية 
وفلســــفية عديدة ظهرت في العالم، لم 
تقابلهــــا طروحات من الثقــــل ذاته في 
عالمنا الغنــــي بالموارد، الفقير بالخيال 
الخلاق الذي يفسّــــر، وحده، لماذا حياة 
أهل الشــــرق حقا ”أَطوَلُهــــا وَأَقصَرُها 

سَواءُ“؟

صباح العرب

عن الحداثة 

والحداثة الأخرى

أحيـــت   – أبوظبــي   
ديانا  اللبنانية  الفنانة 
غنائيا  حفـــلا  حـــداد 
فـــي مدينـــة العـــين، 
باليـــوم  احتفـــالا 
لدولة  الوطني 
الإمارات العربية 

المتحدة الـ48. 

وقدّمـــت ديانـــا حداد، وســـط تفاعل 
جماهيـــري كبيـــر فاق فيـــه الحضور 16 
ألف متفرج بستاد هزاع بن زايد، بحسب 
المنظمين، مجموعة كبيرة من أغانيها، من 
بينهـــا الأغنية الوطنية للإمارات بعنوان 
”أســـمى بلاد“ والتـــي كانت قـــد قدّمتها 
سابقا في شكل ”تريو“ مع الفنانين راشد 

الماجد وأصيل أبوبكر.

عـــن  اللبنانيـــة  النجمـــة  وأعربـــت 
الجماهيـــري  الحفـــل  بهـــذا  ســـعادتها 

الوطني الكبير.
وقالت ”حفـــل رائع وتفاعل ولا أروع 
مع أهل العين (دار الزين) بمناسبة اليوم 
الوطني“، متمنية دوام السعادة والفرح 
في كل بيت في الإمارات واستمرار الأمن 

والأمان فيها.

واختتمــــت ديانــــا الســــهرة بأغنيــــة 
”إلــــى هنــــا“ التي تلقــــى إقبــــالا كبيرا بين 
المســــتمعين فــــي الوطن العربــــي. وأكدت 
النجمة وصول عدد مشاهدات الأغنية إلى 

أكثر من 95 مليون مشاهدة.
واختارت النجمة لإطلالتها في الحفل 
الإماراتــــي قفطانــــا مغربيا مــــن تصميم 

المصممة المغربية صوفيا بن يحيى.

ديانا حداد تغني أسمى بلاد في الإمارات

فــــورد  شــــركة  طــــوّرت   – واشــنطن    
لصناعــــة الســــيارات وسلســــلة مطاعــــم 
الوجبات السريعة الأميركية ماكدونالدز، 
طريقــــة جديدة للاســــتفادة مــــن مخلفات 
سلســــلة المطاعم في إنتاج بعض مكونات 
السيارات، بما يساهم في الحد من تلوث 
البيئــــة الناجــــم عــــن التخلص مــــن هذه 

المخلفات.
علــــى  الجديــــدة  الطريقــــة  وتعتمــــد 
اســــتخدام قشــــر البن الناتج عــــن عملية 
تحميــــص وطحن الــــبن، مع البلاســــتيك 
التقليــــدي من أجــــل إنتاج مــــادة جديدة 
يمكن اســــتخدامها في صناعــــة مكونات 
الســــيارات، وتكون في الوقت نفســــه أقلّ 

تلويثا للبيئة.
وقال ديبي ميليوســــكي، رئيس فريق 
الباحثين في مجال تطوير المواد الجديدة 
والصديقــــة للبيئــــة فــــي فــــورد، ”بدأنــــا 
باســــتخدام المــــادة الجديدة فــــي صناعة 
جسم المصابيح.. المصابيح مجرد بداية“.

فات 
ّ
سيارات من مخل

ماكدونالدز

مهرجان فلسطيني يدشن عروضه في الشارع

  بغــداد – يجسّــــد المخــــرج علي عصام 
مشــــاهد يومية من الاحتجاجات المستمرة 
فــــي العراق من خلال عمل مســــرحي يقدّم 

في ساحة التحرير الرمزية في بغداد.
ويقول عصام (30 عاما)، الذي جاء من 
مدينة البصرة للمشاركة في الاحتجاجات 
القائمــــة بســــاحة التحريــــر، إن ”الثورة“ 
تتجســــد أيضــــا في المســــرح والســــينما 

والقراءة والرسم.
وأمــــام جمهــــور غارق بدموعــــه، أعاد 
عصــــام وفريق من الممثلــــين تمثيل حادثة 
إطلاق نــــار وقنابل الغاز المســــيل للدموع 
علــــى المتظاهريــــن ولحظــــات الرعب التي 
عاشــــها الشبان المنتفضون ونقلوا العنف 
مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
قبل أن يســــقطوا جميعا أرضا في المشهد 

الأخير الذي يحيي ذكرى الضحايا.
أمام الحشــــد المتجمّع، يروي كل ممثل 
بــــدوره قصــــة ”شــــهيد“، قبــــل أن يتوجّه 
بأســــئلة إلــــى المتفرجــــين أو يقتــــرب من 
أحدهــــم ليضع في يده علمــــا عراقيا عليه 

ورقة تعرف عن الضحية.
وكتــــب علــــى أحــــد الأعــــلام ”شــــهيد 
كربــــلاء“، وعلــــى آخر ”شــــهيد بغــــداد“، 

و“شهيد الناصرية“ على ثالث.
وأضــــاف عصام، واضعــــا على وجهه 
ماكياجا على شــــكل دماء ومرتديا ملابس 
ممزقــــة مغطاة بالفحم، أن كل شــــيء تغيّر 
المتواصلة منذ شهرين  اليوم مع ”الثورة“ 
في البلاد رغم سقوط ما يقارب 430 قتيلا، 

وحوالي 20 ألف جريح.

وأكد من ســــاحة التحريــــر، التي تعد 
اليوم القلــــب النابض لـ“ثورة أكتوبر“ في 
العــــراق، أن ”الفن يلعب دوره الأساســــي، 

وهو أن يحمل صوت العراق“.
أحــــد  وهــــو  حبيــــب،  مســــلم  وأفــــاد 
المخرجين الشــــباب في بغــــداد، أنه بعيدا 
عن المؤسسات الرسمية الرتيبة والموالية 
للأحــــزاب أو تلك التي تمارس رقابة ذاتية 
في وجه بروز رجال الدين خلال السنوات 
الأخيــــرة، فإن خيــــام الفنانين في ســــاحة 

التحرير تعتبر ”وزارة ثقافة مصغّرة“.
ومع حلول الظلام، يقوم حبيب يوميا 
بمشــــاركة آخرين بعرض أفــــلام وثائقية 
قصيرة وأخــــرى من إنتــــاج عراقي داخل 
البــــلاد وخارجهــــا. ويؤكد أنه ســــيعرض 
قريبــــا ””أفلامــــا عن الثورة فــــي أوكرانيا 

ومصر وسوريا“.
الثــــورة“  ”ســــينما  خيمــــة  تحــــت 
وعلــــى الكراســــي التي امتلأت بالشــــباب 
وكبار الســــن مــــن رجال ونســــاء، يختلط 
المتظاهــــرون بالمتفرجين. ويمر بين الفينة 

والأخرى رجال الشرطة لإلقاء نظرة.
ويلقــــي، فــــي مــــكان آخر من ســــاحة 
التحريــــر، شــــعراء أبيات مــــن قصائدهم، 
وتنظّم نقاشات سياسية وفلسفية، ويعيد 
موســــيقيون ورســــامون بــــثّ الحياة في 
المــــكان. تنتشــــر الثقافة فــــي كل زاوية من 
الشــــارع. وقد وصلت إلى طوابق ”المطعم 
التركــــي“، وهو مبنى ضخــــم مهجور منذ 
عام 2000، احتلّــــه المتظاهرون ليكون برج 

مراقبتهم أمام تحركات الشرطة.

وفي ما كان ســــابقا موقفا للســــيارات 
في هــــذا المطعم، افتتحــــت مكتبة صغيرة 
مشــــرعة أمام القراء ليلا ونهــــارا، وكانت 

اليوم مناوبة مصطفى.
واضطر مصطفــــى (20 عامــــا) المولع 
بالروايــــات إلــــى ترك المدرســــة لمســــاعدة 
أسرته على إعالة نفسها. وهو يعمل اليوم 
في إحــــدى المطابع ويحصــــل على بعض 
النقــــود الإضافيــــة أيضــــا من خــــلال بيع 
زجاجــــات المياه فــــي الازدحامات المرورية 

تحت شمس حارقة خلال صيف بغداد.
وقال مصطفــــى، إن الكتب هي طريقه 
لمواصلة تعليمه. ولهذا، على الشــــباب أن 
يقرأوا باستمرار في هذا البلد الذي يشكّل 
فيه الشــــباب ما دون 25 عاما، 60 بالمئة من 
الســــكان، غير أن الطبقة السياسية الكهلة 

ترفض منحهم الفرصة.
وتابع، أن المكتبة الصغيرة التي تضم 
روايات أميركيـــة مترجمة، مرورا بمقالات 
سياســـية، ووصـــولا إلى اللاهـــوت ”هي 

ثقافة“، معتبـــرا ذلك ”دليلا على أننا نملك 
الوعـــي الكافي، وأننا نفهـــم ما يحدث من 
حولنا، وأننا نحاول النجاح في ما نفعله“.
وهذا علــــى عكس ما يصفهم به الأكبر 
ســــنا بأنهم ”جيل الباب دجي“، وهو اسم 
لعبة قتاليــــة على الإنترنت انتشــــرت في 
العراق، واســــتخدم عدد مــــن المتظاهرين 
الملابــــس الخاصة بها فــــي الاحتجاجات. 
لكن مصطفى يؤكد، ”نعم نحن جيل الباب 

دجي، لكننا أيضا جيل مثقف“.

فنانون يحوّلون ســــــاحة التحرير في بغداد من مكان للاحتجاج إلى وزارة 
ــــــط فيها المتظاهــــــرون بالمتفرجــــــين، لحضور عروض  ثقافــــــة مصغّرة يختل

مسرحية وملتقيات شعرية وحفلات موسيقية ومعارض فنية.

لون ساحة التحرير في بغداد إلى مسرح مفتوح
ّ
فنانون يحو

الجمعة 2019/12/06 
السنة 42 العدد 11550

الاحتجاج بالفرشاة يرسم الأمل ويوثق للمستقبل

 نيودلهــي – زيّنت مجموعة من فناني 
الشــــارع حيا فقيــــرا في نيودلهــــي بعدما 
صــــوّرت علــــى جدرانــــه ومنازله رســــوم 
غرافيتــــي مفعمة بالألوان، ما ســــاهم في 
جذب محبــــي الفن وصور الســــيلفي إلى 

منطقة متهدّمة لا يزورونها عادة.
يشــــبه حــــي ”راغوبيــــر ناغــــار“ بقية 
الأحيــــاء الفقيرة في نيودلهــــي التي يبلغ 
عدد سكانها 20 مليون نسمة، وهي موطن 
للأشــــخاص الذين يعيشــــون على هامش 
المجتمع الهندي، حيث تعيش العائلات في 
منازل متداعية غالبا ما تفتقر إلى وسائل 

الراحة الأساسية.
لكن في أقل من شــــهر، أعاد ما بين 15 
و20 متطوعا تشــــكيل واجهــــات ما يقرب 
من مئة مبنى، وتجميلها برســــم جداريات 
ضخمــــة بألوان مبهجة تصــــوّر مواضيع 

مختلفــــة، منها الطبيعــــة والدين والحياة 
اليومية.

وقال يوغيش سايني، مؤسس ”دلهي 
آرت ســــريت“، ”كان الهدف إحداث بعض 
التغييــــر الإيجابــــي والثقــــة في الســــكان 
المحليين الذين عادة ما ينساهم المجتمع“.
وجــــاءت المبادرة بنــــاء على طلب أحد 
البرلمانيين المحليــــين الذين أرادوا تجميل 
المنطقــــة المعروفة بانتشــــار الأوســــاخ في 

شوارعها ورائحتها الكريهة.
وصرّح ســــانتوش، وهو أحد السكان 
المحليــــين، ”نشــــعر بالرضــــا إزاء التغيير 
الذي أحدث في منطقتنا. نحن نرى الكثير 
من الناس يأتون إلى هنا لالتقاط الصور“.
وأضــــاف ”للمرة الأولى نشــــعر أيضا 
بأننــــا متســــاوون مع غيرنا فــــي المجتمع 

الهندي“.

جداريات ضخمة تدخل الفرح 

إلى حي هندي فقير

أبوظبــي  
اللبن الفنانة 
حف حـــداد 
فـــي مدينـ
احتفـــا
الوط
الإمار
المتحدة

 غــزة (فلســطين) – ســــار حوالي مئة 
شــــخص فــــي قطاع غــــزة على الســــجادة 
الحمــــراء لحضور عرض ســــينمائي نادر 
يقام في الشــــارع إثر رفض المالكين لقاعة 

عرض قديمة، تقديم العروض فيها.
وقــــد فوجــــئ المنظمون بقــــرار أحد 
الســــينما  لمبنى  المالكين  الشــــركاء 
المغلق منذ ربع قرن بالتراجع عن 
استضافة المهرجان الذي ينظم 
هذا العــــام تحت شــــعار ”أنا 
داخل الصالة، وفقا  إنســــان“ 
للمدير التنفيــــذي للمهرجان 

منتصر السبع.
لكن المهرجان الفلســــطيني 
افتتح  الخامسة  بنسخته 
الفرعــــي  الشــــارع  فــــي 

المقابل لمبنى السينما.
الجمهــــور  ومشــــى 
بالمئات  عدده  قدّر  الذي 
مع  جنب  إلــــى  جنبا 
العديد من المخرجين 
المحليين  والممثلــــين 

على الســــجادة الحمراء التي فرشــــت في 
الشــــارع، في حين ســــلطت أضواء حمراء 

على واجهة مبنى السينما.
وعلى شاشة ضخمة ثبّتت على أعمدة 
معدنيــــة، عُــــرض الفيلــــم الوثائقي ”غزة“ 
للمخرج الأيرلندي غاري كين، والذي صُوّر 
على مدار خمس ســــنوات مع شــــخصيات 

حقيقية تحكي عن تنوع حياة الغزيين.
وقال الســــبع (32 عامــــا) وهو مخرج 
سينمائي ”ما حصل غير مفهوم، لا نعرف 
من الــــذي قــــال لهــــذا الشــــريك أن يوقف 
تصريح افتتاح السينما، قالوا لنا نحترم 
تجربتكم كشــــباب مبدعين يريدون افتتاح 
سينما في غزة“. لذلك قرر المنظمون إقامة 

المهرجان أمام بوابة السينما.
وأغلقـــت دور الســـينما فـــي القطاع 
خـــلال الانتفاضـــة الفلســـطينية الأولى 
(1987-1993)، لكـــن بعد نشـــأة الســـلطة 
الفلســـطينية عـــام 1994 أعيـــد افتتـــاح 
لكـــن  غـــزة  وســـط  ”النصـــر“  ســـينما 
متظاهرين إسلاميين أحرقوا مبناها في 

عام 1996.

ويستمر مهرجان ”السجادة الحمراء“ 
لثمانية أيـــام، واختارت لجنتـــه 45 فيلما 
تسجيليا وروائيا ووثائقيا وأفلام كرتون 

لعرضها.
وأوضح الســـبع ”وصلنا 300 فيلم، 40 
بالمئـــة منها من دول أوروبيـــة، و40 بالمئة 
من العالم العربي، و20 بالمئة من فلســـطين 
والأردن، وبعضهـــا أفـــلام حاصلـــة علـــى 
جوائـــز عالمية“. وأضاف ”اخترنا ســـينما 
عامـــر لرمزيتهـــا القوية ولنوجّه رســـالة 
مفادها أن مباني السينما لا تزال موجودة 
في غزة ومن حـــق الناس التمتع بعروض 
الأفلام، لكن هناك عوائق أمنية وتجارية“.

وسينما عامر واحدة من بين عشر دور 
للسينما كانت في القطاع.

كان الحضور الشـــعبي فـــي المهرجان 
لافتـــا، فقـــد وصلت العشـــرات من الأســـر 

الغزية مصحوبة بأطفالها.
يقـــول فتحي عمر، ”جئـــت مع زوجتي 
وطفلتـــي هداية لنشـــاهد فيلـــم الافتتاح، 
وكنـــت أتمنـــى مشـــاهدته علـــى شاشـــة 

العرض، السينما لها طعم آخر“. 

وتابـــع أحمد حســـونة الذي جاء مع 
أســـرته ”يخفف المهرجان عنا الضغوط، 
نريد سينما.. أنا حزين جدا بأن لا سينما 
في فلســـطين أقدم دول الشـــرق الأوسط 

التي كانت فيها السينما“.
ورغم الأجواء المشـــحونة فإن تفاعل 
الجمهـــور كان مميزا، وكان المشـــاهدون 
يصفقـــون بـــين الفينة والأخـــرى خلال 

العرض.
وقالـــت ديانـــا زيـــارة، وهـــي ممثلة 
ومخرجة مســـرحية، ”أنا سعيدة لكنني 
كنـــت سأشـــعر بســـعادة أكبـــر لـــو كان 
العـــرض داخل الســـينما، ففي الشـــارع 

ضجيج كبير“.
وقال المنظمون إنهم أدخلوا إلى غزة 
شاشـــة عرض ضخمة تتلاءم مع شاشة 
ســـينما عامر بطول 9 أمتـــار وعرض 18 

مترا.
وأكد الســـبع ”نشـــعر بأننـــا حققنا 
جزءا من ذاتنا عندما نشـــاهد كبار السن 
والأمهـــات اللواتي اصطحـــبن أطفالهن 

وصلوا لمشاهدة العروض“.
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